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خلاصة—هذا البحث يبحث في موقعية التعبير بين فروع اللغة، وأهداف تعلم التعبير وأنواعه.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على موقعية التعبير بين فروع اللغة، وأهداف تعلم التعبير وأنواعه.

.
II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام
التعبير ليس فرعًا لغويًّا معزولًا عن باقي فروع اللغة، بل هو متشابك ومتداخل في مهاراته اللغوية مع فروع اللغة الأخرى إلى حد كبير، فهو متشابك مع القواعد النحوية والصرفية، متشابك مع الإملاء والخط، متشابك مع الأدب والنصوص النثرية والشعرية، متشابك مع البلاغة والبديع والبيان، ومعنى ذلك أنَّ تقدم الطالب ونموه في أحد هذه الفروع اللغوية؛ هو بالتالي تقدم للطالب ونمو له في بعض مهارات التعبير الكتابي.

وهذا يعني أنَّ التخطيط للبرنامج اللغوي في أية مرحلة تعليمية، أو صف دراسي لا بد أن يخطط كوحدة متكاملة، تراعي المستوى اللغوي للمهارات المخصصة لكل فرع لغوي، على المستويين الرأسي والأفقي معًا، باعتبار التعبير هو المحصلة النهائية للدراسة اللغوية. والتعبير ليس مجموعة من المهارات اللغوية المتنوعة التي يجب أن يتقنها الطالب، حتى يصبح متمكنًا مما يريد أن يعبر عنه في يسر، بل إنَّ للتعبير بعدًا آخر غير هذا البعد اللغوي، وهو البعد المعرفي، وهذا البعد المعرفي يرتبط بتحصيل المعلومات والحقائق والأفكار والخبرات، عن طريق القراءة المتنوعة الواعية.

وهذا البعد المعرفي يكسب الطالب عند الكتابة الطلاقة اللغوية، والقدرة على بناء الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتها، الأمر الذي يدعو المدرسين إلى الاهتمام بالقراءة لدى الطلاب، والربط بين ما يقرءونه وما يتم التدريب عليه عند الكتابة، والربط بين تنوع الأفكار وعمقها وطرافتها وترتيبها، والتقدير الممنوح للطالب عقب الانتهاء من التعبير، وتبني مقولة أساسية واجبة عند تعليم التعبير وهي: القراءة قبل البدء في الكتابة أو الحديث، الأمر الذي يدعو المدرسين إلى تحديد تعيينات قرائية للطالب قبل تكليفهم بالكتابة أو بالحديث، تفتك أذهانهم وتزودهم بما سيكتبون عنه.

ويصبح التحضير قبل التعبير -أي تحضير الطلاب قبل إعدادهم- للقراءة الموجهة، وإعدادهم بالقراءة الموجهة قبل تكليفهم الكتابة أو الحديث أمرًا أساسيًّا، وضروريًّا في تدريس التعبير الكتابي والحديث الشفوي. وتحفيظ الطلاب القطع النثرية والمحاورات والأشعار في دروس الأدب، واستمالتهم إلى القراءة من الوسائل المفيدة التي تساعدهم على توسيع نطاق معرفتهم متن اللغة وقواعدها وتراكيبها الاصطلاحية، واستعمال الألفاظ في مواضعها الحقيقية.
أ- هناك أهداف كثيرة ومتنوعة لتعليم التعبير بشكليه الشفهي والكتابي، وبنوعيه الوظيفي والإبداعي؛ من أهمها: أن يعتاد الطلاب الكتابة بالطريقة الصحيحة، وهذا التعود يساعد في تعليم متن اللغة وقواعدها، حيث يستخدم الطالب ألفاظًا للدلالة على المعاني المتنوعة التي ترد أثناء الكتابة، وتزيد معرفة الطالب بمتن اللغة، ولأنَّ الكتابة تستدعي أيضًا سوغ الكلام في عبارات صحيحة، نراهم يمرنون على اتباع قواعد اللغة تدريجيًّا.

أن يتقن الطلاب الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء والأحداث وتنوعها وتنسيقها، فالناس في عباراتهم المكتوبة أكثر تدقيقًا منهم في عباراتهم الشفهية، والطلاب بهذه الطريقة يتعلمون سلامة الذوق في اللغة. أن يتقن الطلاب الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء والأحداث والمواقف في دقة وسرعة. أن يتربى عند الطلاب الاستقلال في الفكر، حيث يتركون لإعمال عقولهم دونما تقييد بأسئلة ملقاة عليهم، أو ألفاظ ومعانٍ يلتزمون بها حين الكتابة. أن ينتقي الألفاظ المناسبة للمعاني وكذا التراكيب والتعبيرات، ويتزود بها؛ لأنَّه سيحتاج إليها في حياته اللغوية.

أن يتعود السرعة في التفكير والتعبير، وكيفية مواجهة المواقف الكتابية الطارئة والمواقف الشفهية المفاجئة. أن يعبر تعبيرًا صحيحًا عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره في أسلوب واضح راقٍ رفيع ومؤثر، فيه التخيل والإبداع. أن يتقن الأعمال الكتابية المختلفة، التي يمارسها في حياته العلمية والفكرية داخل المدرسة وخارجها. أن يوسع ويعمق أفكاره ويتعود التفكير المنطقي وترتيب الأفكار وتنظيمها في كل متكامل.

ب- اللغة أربعة فنون: الاستماع والحديث والقراءة والكتابة، ويرتبط التعبير اللغوي بفني الحديث والكتابة، فإذا ارتبط التعبير بالحديث فهو المحادثة، أو التعبير الشفهي، وإذا ارتبط التعبير بالكتابة فهو التعبير الكتابي، والتعبير الكتابي هو وسيلة للاتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان، بقطع النظر عن بعدي الزمان والمكان، وهذا التعبير نوعان: وظيفي وإبداعي، فالتعبير الوظيفي يحقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياتهم وقضاء حاجاتهم. مثل: كتابة الرسائل ومحاضر الاجتماعات وملء الاستمارات وكتابة المذكرات والنشرات والتقارير.

والتعبير الإبداعي ينقل المشاعر والأحاسيس والخواطر النفسية إلى الآخرين، بأسلوب أدبي مشوق ومثير مثل: كتابة الشعر والتراجم والتمثيليات والقصص الأدبي.

وبرنامج التعبير الجيد لا بد أن يتضمن التعبير الشفهي، كما يتضمن التعبير الكتابي، ويتضمن اللونين الوظيفي والإبداعي معًا؛ لأنَّ مجالات الحياة والممارسات اللغوية تستغرق هذه الأنواع جميعًا. ويختلف التعبير الوظيفي باختلاف مجالات العمل ونوعيات الأعمال، وتتنوع فرصه بتنوع المدارس، ففي المدرسة التجارية والفندقية يتسع التدريب الكتابي لمذكرات والتقارير والرسائل والبرقيات واللافتات والإعلانات، والإرشادات والتلخيص والتبويب والتعليق، وفي المدارس التجهيزية تتسع مجالات التعبير لتشمل إعداد المذكرات والسجلات، وإدارة المناقشات والندوات وصياغة الإرشادات والتعليمات.
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